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لما كان الإنسان هو غاية التنظيم الاجتماعي، فإن حمايته فــي كيانــه المــادي 
من أساسيات النظام القانوني، ذلك أن هذه الحماية إنما ترد على قــيم   هيوالمعنوي  

 وعناصر لازمة لوجوده من أجل أن يستمر تقدم المجتمع وازدهاره.
بالمقابل تعرض الكائن البشري عبر العصور المختلفة إلى أبشــع التجــارب علــى  
أيدى أطباء يمارسون هوياتهم السادية في تجاربهم، وقد ظهر ذلك جلياً أثنــاء الحــرب  
العالمية على أيدي النازيين، فقد تم إجراء بعض التجارب الضارة بالبشــر، والتــي قــد  
ترتب عليها في بعض الأحيان عجزهم أو وفاتهم، واستغلال البشــر كفئــران تجــارب،  
وقيام بعض الدول بهذه التجارب في الخفاء، وغالباً ما يكون ضحاياها من شعوب الدول  
الفقيرة، مما يؤدى إلى انتهاك حقوق الإنسان، بهدف اكتشاف نوع جديد من الأدوية أو  

، إلا أنــه  ) 1( عيــة لمحاولة استنساخ بشري، أو لاستخدام الأجنة في بحوث الخلايا الجذ 
وعلى الرغم من ذلك فللتجارب السريرية أهميــة كبــرى فــي اكتشــاف بعــض الأدويــة  
الضرورية لحياة البشر والتخفيف من آلامهم، وكذا تطوير مجالات التشخيص والعــلاج  

 لبعض الأمراض المستعصية والخطيرة التي لم تفلح معها العلاجات الطبية المتاحة. 
ولعل أبرز ما دار مؤخراً على الساحة العالمية إيجــاد عــلاج أو لقــاح مناســب  

، وهو ما سعت دول العالم المختلفة على إيجاد لقــاح أو COVID-19لفيروس كورونا  
علاج له بشكل سريع، بهدف الحد من انتشار المــرض والقضــاء علــى المزيــد مــن 
البشر، وهو ما دفع العلماء إلى اللجوء لإجراء تجارب سريرية لاكتشاف لقاح أو علاج 
له، لذا لابد للمتطوع عند خضوعه للتجارب السريرية أن يكون مطمئناً إلى أنــه يقــع 

 في هذا العمل تحت مظلة القانون الذي يكفل حمايته ضد أي اعتداء يمس جسده.
ولمعالجة اعتبارات المسؤولية المدنية، أصدر وزير الصحة والخدمات الإنسانية 

إعلانًا وفقًا لقانون الجاهزية العامة والتأهــب لحــالات   2020مارس    10الأمريكي في  
) منح حصانة من مسؤولية الضرر للكيانات المشــاركة فــي تصــنيع PREPالطوارئ (

 
د. بن عودة سنوسي، التجارب الطبية على الإنسان في ظل المسؤولية الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه فـي   )1(

القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة أبـو بكـر بلقايـد، تلمسـان، الجزائـر، 
 .7م، ص2018
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وتوزيع "اللقاحات المضادة" لفيروس كورونا. ويهــدف الإعــلان إلــى تعزيــز التطــوير 
السريع للأدوية والأجهزة المصممة للوقاية من فيــروس كورونــا وعلاجــه. تاريخيــاً، 
أصدرت وزارة الصحة الأمريكية أوامر مماثلــة للتصــدي لفيــروس زيكــا، وفيــروس 

 .)1(نفلونزاالإيبولا، والعديد من أوبئة الإ
تثير التجارب السريرية على الإنسان مشكلة التأرجح بين اعتبارين، الأول هذا و

حرية البحث العلمي وما يترتب عليه مــن إطــلاق حريــة الطبيــب فــي إجــراء هــذه 
التجارب، وثانيها حرية الإنسان الفردية، وما تقتضيه من احتــرام لســلامة جســده، 
وعدم المساس بهذا الجسد إلا فيما يحقق مصلحة يقرها القانون، خاصــة وأن هــذا 
التنازع معقد بشكل شديد فيما يخص كيفية تحقيق التوازن بين المصلحتين السابقتين 
بعدالة، ونظراً لأن الأطباء والعلماء والباحثين في مجال الأبحــاث العلميــة والتجــارب 
السريرية، ومع التقدم والتطــور العلمــي والتقنــي الهائــل فــي الأدوات، والمعــدات، 
والآليات، والطرق الحديثة، تجعلهم يعملون في بعــض الأحيــان دون الأخــذ بأهميــة 
للاعتبارات القانونية والإنسانية، حيث لا يتفــق المفهــوم العلمــي البحــت كثيــراً مــع 
الإحساس الروحي، أو الأدبي لجسم الإنســان وكيانــه المــادي والمعنــوي، فالأطبــاء 
والعلماء والباحثون يسعون إلى تحقيق أفضل النتائج العلمية التي تخدم الإنســان فــي 
النهاية، ولكن من خلال هذا السعي يتزايد التعامل مع الإنسان باعتباره أداة أو مجــرد 
ا عــن  محل للعمل الطبي، أما من الناحية القانونية فإن الأمور تأخــذ منحــىً مختلفــً

إطار مبدأ الحريــة   مفهوم الأطباء والعلماء والباحثين، حيث يضع القانون الإنسان في
واحترام كيانه المادي والمعنوي، والقانون في ذلك يضع ســلماً للقــيم يــوازن بينهــا، 
ويفصل بعضها أو يقدمه على الآخر، لذا يوجد تفاوت يحدث في بعض الأحيــان بــين 
مفاهيم وقيم القانون، وبين بعض التطورات العلمية والتقنية التي تطــرأ علــى الحيــاة 

 .)2(العلمية والعملية في مجال التجارب السريرية

 
 )1(  Hogan Lovells Publications (2020). Navigating limits on product liability under the 
PREP Act for COVID-19 clinical trial activities. Available at: 
https://www.hoganlovells.com.  

د. صفوان محمد شديفات، المسئولية الجنائية عن الأعمال الطبية، دراسة مقارنة، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،   )2(
 .16م ، ص 2011عمان، 
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حظر التعذيب والعقوبة   ينسان، وهو يعنسلامة شخص الإ  يوقد يتعلق بالحق ف
ة أو المذلة التى جاءت على وجه الخصوص نأو المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهي

 ــ  ،في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية } 16المــادة {  يكما نصــت ف
 :يالسلامة الشخصية كالآت يلى الحق فإضافة إعلى عدم سلب الحرية و

 لكل شخص الحق في السلامة البدنية والعقلية. .1
 في سياق الطب والبيولوجيا، يجب الامتثال على وجه الخصوص للآتي: .2

الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني، بالطريقة التــي يحــددها  -
 القانون.

حظر ممارسات تحسين النسل، ولا سيما تلك التي تهدف إلى اختيــار  -
 شخاص. الأ

 للربح.  ه، على هذا النحو، مصدراًئحظر جعل جسم الإنسان وأجزا -
 .)1(حظر استنساخ البشر لأغراض التكاثر -

وقد اهتمت التشريعات محل البحث بتنظــيم التجــارب الســريرية فــي مجــال 
الأدوية، ومنها المشرع الأردني بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني رقم 

م، 2011) لســنة 2قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم (م، و2018) لسنة  25(
وتلاه حديثاً المشرع المصري بموجــب قــانون تنظــيم البحــوث الطبيــة الإكلينيكيــة 

م، والذي جاء بدراسة تفصــيلية لشــروط وضــوابط 2020) لسنة  214المصري رقم (
التجارب السريرية، وتحديد الجهات المنوط بها إجراء تلك التجارب، كما جرم بعض 

 الأفعال التي تمس الكيان البشري، أو الاتجار به كما سيرد تفصيلاً بدراستنا. 
وأيضًا هناك المسؤولية المدنيــة بجــوار المســؤولية الجنائيــة، والتــي تحمــي 
المضرور من التجارب السريرية التي تمت بطريقة قانونية وحــدث ضــرر بنــاء علــى 
إهمال أو غيره، وأيضًا التعويض عن الضرر الناتج عن عمليات التجارب السريرية غير 
القانونية، لكن لن نتطرق إلى الحديث عن هذا نظرًا لأن موضوعنا، هــو المســؤولية 

 الجنائية، ولكن لزامًا الإشارة إليه.

 
)1(  (en) Suvarna Viraj, « Phase IV of Drug  Development, Perspectives in  Clinical Research,  

 vol. 1, no 2,  janvier 2010, p. 57   (PMID 21829783, lire en ligne [archive], consulté le 30 
juin 2012). 
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وتبدو أهمية هذه الدراسة من خلال سعيها إلى وضــع إطــار قــانوني منضــبط 
لتنظيم التجارب السريرية على البشر من الناحية التشريعية، وتنظيمها في إطار قانون 
موحد، وتحديد المباح منه والمحظور إجرائه وتجريمــه، وكــبح جمــاح العلمــاء فــي 

تجربة لمجرد إثبات نظرية علمية معينة، والتعرف علــى مــدى   المضي نحو إجراء أي
كفاية التشريعات الوطنية للحد من إجراء التجــارب الســريرية المحظــورة واســتغلال 
البشر، سواء بالترغيب بالمزايا والمكآفات المالية التي ســوف يحصــلون عليهــا، أو 
الترهيب عن طريق إكراه الأشخاص الخاضعين للتجربــة للخضــوع لــبعض التجــارب 

 الخطرة على صحتهم وحياتهم، والتي لم يجيز القانون إجراءها.
وقد أدى التطور التكنولوجي وتطور الصــناعات الدوائيــة، وصــناعة المعــدات 
والآلات الطبية، إلى تطور هائل في نظريات معالجة المرض، فقــد أنتجــت المعامــل 
الدوائية أجيالاً جديدة من الأدوية، وأفرز التطور التقني في مجــال المعــدات الطبيــة 
بعض أجهزة التشخيص، وبعض الأجهزة المتطورة التي تستخدم إمــا للجراحــة وإمــا 

إلــى  ةللعلاج، ومن المعلوم أن جميع هذه المنتجات سواء الدوائيــة أو التقنيــة بحاج ــ
دراسات سريرية تجرى على البشر لإثبــات مــدى فعاليتهــا فــي تشــخيص أو عــلاج 
المرض، ولما كانت هذه الدراسات مباحة إلى حد معين سمح به القانون، ولما كــان 
البشر الذين تجري عليهم هذه الدراسات هم من المتطوعين، رغــم أن بعضــهم قــد 
يتلقى أجراً عن هذا التطوع، ولما كانت هذه التجارب تحمل نوعاً مــن الخطــر علــى 
هؤلاء المتطوعين، فهنا يجب التدخل بنصوص تشريعية للعقــاب علــى مخالفــة تلــك 
الضوابط المحددة بالقانون، والتي لم تسمح التشريعات بإجرائها، ومــن هنــا تتكــون 

 المشكلة البحثية في سؤال محوري ورئيس هو:
هل يعتبر القيام بالتجارب السريرية فعلاً مباحاً أم مجرماً في ظل التشــريعات 

 ؟ المقارنة
مناهج بحثية مختلفة في سبيل تــدارك   تلهذا الموضوع اتبع  وإنني في دراستي

القصور التشريعي في القانون الأردني في معالجته للتجارب السريرية، ولوضــع نــواة 
نتهينا، وهذه المنــاهج هــي: المــنهج اللباحثين فيما بعد لاستكمال الطريق من حيث  

التحليلي؛ تم الاستناد إليه من أجل استعراض موقف المنظمات الدوليــة والتشــريعات 
المقارنة، والظروف التي وقعت ومحاولة وصفها وتحليلها وتأصيلها. والمنهج المقارن: 
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تم الاستناد إليه من أجل إبراز مواقف الدول المختلفة من إجراء التجارب الســريرية، 
وكيفية معالجة تلك التشريعات لتلك التجــارب وأوجــه القصــور التشــريعي، وطــرق 
معالجتها وتداركها بموجب التعديلات على القوانين القائمة، أو إصدار قــانون موحــد 

  ينظم تلك المسألة بكافة جوانبها.
وقد تطلبت دراستنا لموضوع التجــارب الســريرية بــين المشــروعية والتجــريم 
تقسيم الدراسة إلى بابين يســبقهما مقدمــة وفصــل تمهيــدي، نتنــاول فــي الفصــل 
التمهيدي موضوع ماهية التجارب السريرية وحماية الجسد البشري، من حيث مفهــوم 

نواعها ومراحلها ومــن ثــم المبــادئ الخاصــة بحمايــة الجســم أالتجارب السريرية و
 البشري.

وفي الباب الأول؛ بعنوان مشروعية التجارب السريرية، نتناول في الفصل الأول 
منه الأساس القانوني للتجارب السريرية من حيث القانون الدولي والتجارب الســريرية 
على الإنسان ومن ثم الأساس القانوني للتجارب الســريرية فــي التشــريعات الوطنيــة 
المقارنة. أمــا فــي الفصــل الثــاني فنتنــاول مشــروعية إجــراء التجــارب الســريرية 
واستخلاص دواء أو مصل لفيروس كورونا من حيــث الشــروط الخاصــة بالخاضــعين 

 للتجربة والقائمين عليها ومن ثم الشروط الخاصة بالتجربة ذاتها. 
أما في الباب الثاني؛ بعنوان تجريم التجارب السريرية، نتناول في الفصل الأول 
منه تجريم إجراء التجارب السريرية دون الحصول علــى موافقــة الشــخص الخاضــع 
للتجرية من حيث تجريم إجراء تجارب سريرية دون موافقــة الخاضــع للتجربــة علــى 
مستوى الاتفاقيات الدولية ومن ثم تجريم إجراء تجارب سريرية دون موافقة الخاضــع 
للتجربة على مستوى التشريعات الوطنية. أما في الفصل الثاني فنتناول تجريم الاتجار 
بالبشر لأغراض التجارب السريرية من حيث تجريم الاتجار بالبشر لأغراض التجــارب 
السريرية على مستوى الاتفاقيات الدولية ومن ثم تجــريم الاتجــار بالبشــر لأغــراض 

 التجارب السريرية على مستوى التشريعات الوطنية. 
 وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت جملة من النتائج والتوصيات.
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